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شفتيهولحس.اللونخضزاءالمصمهايهمىالاصحجرنهمصمغهاا!ددة

!قادمونانهم...هاني-

وهيالمتلمةالقصيرساقهسوى()هانيمنيرلميسارهوعلى

السمهقجسدعال!شكولا،ابداعبثهصعنيكفلاانه!مز.

.مكتومبضحكالآدطيختضالطرفاءشجيراتوسطالغاطس

أسند.اياهمحذرين)كامل(و)حيدر(هسىجاءهالخلفومن

رؤوسامتدادعلىبنظرهمطوفابعنقهواشرابفخذهعلىيده

وثبتحهمفأينوإلا،سمعهفيهاهماوايكودطقد.المقببةالطرفاء7ظ-!كاس33سع

حافةعندالقائمةالرخوةوالغربالصفصافاشجارعلىعينيهسكا!س؟ء-!دء؟

ع!*؟ء-ء!

يتقدمونانهميحتملالا.عابرةريغافامتتأرجحوهى،الدغل!؟!لأ3*!3!لأ!7ءكا*لا!*!ء3!سش

!/لا-!كا*!3ين!لأء3

وسطهامنلينبثقبعنفتهمزبالسجيراتءوفوجيزاحف!ع؟

.-لحظتئذبالضبطأنفهتحتمننبعكأنهالشاحب)أحمد(وجه

متأخرأ،جاءذاكاعدراكهلكن.7يزحفونكانواحقاأنهمأدرك

منالأيسرفي.الجانببندقيتهفوهةمنبوخزة)أحمد(باغتهفقد

نيصميمبمنل!اباًللمصكلعهيجدسابدصنالفقاابهلذوغدلعهدلكنه.انحانجرحدرهماأ!!

ء-ء

عويسمعوهونفسهحولودار.يدهمنتنزلقشدقيتهتاركا

عء...خطىا و!-ايضا)هاني(اصابوابعدما-يمسحبولطالمهاجم!!

لحظةتمامازرقاعالسنماعوراى.للنهرالاخرالجانبفيمواضعهم

عينيهيغمضانوقبل.الشائكةالنباتاتوسطظهرهعلىهوئ

ليهويباتجاههمندفعاخرقاءبطريقةيرنح)هاني(لمحويموت

لئيمةمحاولةوفي.انفاسهعليهكاتماصدرهعلىالسم!،بجسده

.بدورهيموتاندبلصدرهفو!باحتضابىهبالغاضلاعهليهشم

ذلكبضحكيفلكن.الافطسانفهعلىيلكمهلوتمنىلحظتئذ

وهحوامام.الرملفيأصمابعهبغرزغيظهفأفرغفيت؟!وهو

الخضرالبقعفشرعتباحكامععنعهاغمضالساطعالشمس
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ركلةالرخوالبطنذلكمودعةتلقائياركبتهوانثنتصبرهفنفد

)كامل(.استنكاروسطوجلسجانباوازاحه.غيظهبهاافرغ

واحد:بصوتبههتفااللذيهأو)حيدر(

بعد!ننتهلمهذا؟ما-

:بدورهبهمافصرخ،ذهنهفيالفكرةخطرتتا*-أنعثيهكاناخرىمره

اضرعي!يهثمكادفهاني...العبلن-ارتفاععلىبغتةطارتالتيالعصافيرلصخبمشدودوسمعه.

ومنالفتور.واعتورهاسحرهافقدتقداللعبةوكانتوسمعأجنحتها.برفيفالطبقالدغلصمنمفجزه،خفيض

كانواالذينالاخرونالاربعةالصبيةعادللنهرالآخرالجانبفيهناك،النهريعبرونوهمسيقأنهمحولمدومةتتناثرالميا.0

وعيد.بنظرةبهغدرالذي)أحمد(نحوفرمىلحظالاقبلاعداءالطحالبرائحةوفاحتالغ!لر.الطرفاءدغلمنالاخرلطرفا

بجسدهيتقافزشرعلولهلمالركلةأنعلى)هاني(يبرهنولكيمنشىءالضوارسطيراناعتورالأعلىوني.العطنة

!ع
مانفذلوقلبهاعماقمنفود،حسدهاثارتاعجيبةبخفةالثقيلالاضطرالا.
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أنفه.علىولكمهلحظالاقبلذهنهنيدار

هناكإلىسنذهبوالليلة....هالأنبعدمعكنلعبلن-

ونك!د

أهلهالذي)كامل(بهنطقوقد،النهائيقرارهمذلككان

علىلقيادتهمفمهيعلوالذيالأخضروالزغبقامتهطول

مفرداالخشبيةبندقيتهمنهسحبباًنقرارهوشفع.الذوام

المتعجرفة"ظهورهموأولؤهالأبد.إكمجعوعت!منإياه

القرية.نحوطريقهممتخذ!ن

وبمزيجحيموتالذيمنالحالةهذهفيا....معييلعبوا-لن

يكونلكيلهالدائماختيارهمبسرفكروالنقمةالسخطمن

الوتى!ضمن-

لهناكإلىوحديسأذهب...ء.ليكن-

استدارالذي()هانيسوى،يسمعوهلمكأنهمسيرهموواصلوا

:وصاحنحوه

الحارسهاثمهناكثمإ....الظلامتخاففأنتتجرؤلق-

ب!ظيديه!وقعتانجلدلثسيسلخالذي

التلنحوالخوفمنبثيءمتطلعاجانباواستدارأجرؤ؟لق

منماعتحت،منهالوراءوإلى،القريةشرقيالمنتصبالبعيد

اللودن.ورديةالجبالامتدت،الزرقةعميقة

الغد.ظهيرةفيسأذهبلكنني-

فمهأحارواالواءفيبارعةبقفزة)هاني(.قاموبعدما

الوراءإلىبظهرهيتقهقروهووصرخكالبوقالمكورت!ظحتيهبرا

بهم:ليلحق

بكامله.الحطامورفعوأوصلواقدالجنوديكونعندئذ-

أنفهعلىيلكمهلملأنهغبائهمبلغأدركاللحظةتلكفي

ءالصدققالفقد

بمسأشيدونيهناكإلىالليلةذهبغإن....اسمعوا-

لم!المعلمإلىالغدصباح

سوىتمرولم.الواديبطننحوانحدروافقديسمعؤهلملكنهم

يرتقودطوهمبالوحلملطخةجراءسبعةمثللمحهمحتىلحظات

القرية.ليدخلواللواديالثانيةالحافة

بهم!سأشينعم...

فمهوامتلأوجههعلىسقطلكنه()هانيمثلالقفزوحاول

القرية.نحوطريقهبدورهيتخذوهوبغيطفبصق،بالرمال

.بالصياحأمهاستقبلتهحتىالبيتعتبةبقدمهيطأكادما

صراخإلىصياحهاتحولبالوحلملطخةملابسهرأتوعندما

فممنالممطوروثديهاوانفلت.الثقيلالعيارمنبشتائممطعم

الفوضىتلكووسط.برارةتبكيشرعتالتيالرضيعطفلتها

المتنقلةالعصافيرصبخبعلىوطغتالبيتجوفاكتسح!التي

أمهصفعةانتظارفيموضعهفيواقفآلبد،السدرةاغصانبه!

رقبته.جانبواحدةلرةولوتخطيءلموالتىالتسديدالمحكمة

منالملتهبةالبقعةتلكبأصابعهيتلمسبأن،اللحةرغبتهورغم

وبعدمالاغاظتها.مكشوفةمحاولةفيذلكعنامتنع،عنقه

بهصرختالصابونرائحةمنهتفوحنظيفبآخرثوبهاستبدل

الموقد:رماد.فيالمركونالماعوطنحوتشيروهيجديدمنأمه

!الزقومبتناولسارع....هيا-

حولهالتلفتعنيكفأندونعجلعلى()الزقوموتناولط

نإ)هافيأقالفقدسريعا،البيتليغادرلهفةأشدفيوهو

يسبقهمأنيجبإذن....الغد/صباحالحطامسيرفعونالجنود

قابعةبقيتأمهلكن.الشمسغروبقبلهناكإلىفيذهب

لبعض،-فتلهىالغزلبيديهاوتدلروثديهاطفلتهاتلقمالبابعند

مسسدأ،الجوارفيكوةفيالركودطالراديوإلىبالاسآعالوقت

مهمتهلانجازاللأزمالحماسالصادحةالعسكريةالأناشيدمن

تهيب.دون

ذاتاالعصاعلىوقعالماشيةجئيرووس!،الحظيرةنحواتجه

لاسباًغاإيمانهورغم.المعلفجدارإلىالسنودةالحديديالرأس

المهمةخطورةبأنفكرلكنهالأحوالمنبحالبندقيةتشبه

باًنيفاجاًلمالحظيرةغادروعندما.مابشيعالتسلحمنهتقتضي

الانطلاقوشكعلىكانتعطسةبذلكملغيةلصراخهاامهتعود

المتوترين:منخريهامن

بالروثأالرةهذهثوبكلتلطخالنهزبوحل/اكتفيتأما-

الجافة.والاعبشابالقشبقاياثوبهعنفنفض

البرتقاليبشعاعهاالبيتسدرةقمةصبغتقدالشسسكانت

الهدنيالطفلةأمهاضجصتفقد،الفرصةأمامهسنحتعندما

آبهغيرالبيتبمغادرةفسارع،العشاءلإعدادالحجرةوولجت

واخترق.بالعتبةتعثربعدماالدممنهتفجرالذيفدمهبابهايم

علىتعدالتيالأطعمةروائحأنفهوأفعمت.الجانبيةالأزقة

لمسافةظلهيتقدمهالثعرقيطرفهامنالقريةوغادرالوافد.

بنفسجيةمسحةالورديلوغاشابتوقدالجبالوواجهته.بعيدة

انحدارهافيالشمسرأمعنتكلنماتكبركانتزرقلطخاتاتخددها

النخيل.غاباتنحو

قلبه.بدقاتاشاعرأالركضأغكهوقدالتلازاءوقف

أحد.لا....متفحصةبنظرةحولهوجال.صدرهقيتتسارع

فصالبهابالرصاصمثقلةبندقيةيدهفيغدتقدالعصاوكانت

زحفأ.التلسفحبارتقاءويثرعذراعهامتدادعلى

تذهبآترالةأين...أنت-

علىأوشكقدوكان،تحتمنانطلقصراخعلىأجفل

للأسفلهوتدحرجبعنفجسدهفاختضالقمةمنالاقتراب

علىاحدهماقيطادغعقدةكانتموحليما!بسطال!ءإزاءوسكن

فردتيعبرببصرهمتنقلاللأعلىرأسهرفع.وببطءتنحلأدنوشك

يطلنحاسيةبأزرارعسكريةقمصلةتعلوهالذيالخاكيالسروال

وسطيضيعكادالذيالحارسر)هاشم(وجهياقتهاخلالمن

فوهتهاجاعلابندقيتهتنكبقدوكان.حولهالملفوفةالكوفية

للأسفل.

أذنك!لكأدميتوإلاالركضفيشطارتكارني...هيا-

للتل.الاخرالجانبمنقدمأنهشكلاجاء3أينمن

الآخرالجانصعلىألقيهافقطواحدة....واحدةنظرة-

هاشم!عميابعدهاأعودالتلمن
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اًنقبلكثيفةدمحانسحابةالحارسسيكارةوأرسلت

البسطال.تحتوتنسحقتسقظ

حطام!لدفعبعديصلوالمفالجنودلا...ولدييالا-

قنابللهنالقتكودنوقدالطائرة

سروالهعلىيدهماسحابعنفوتمخ!حلقهسلكوبعدما

:اردمغالمجعد

.05..الوردآبعمرطفلأتزاللاوأنتتموتأنأترضى-

هيا...اًشلاء!....إلىفتتحولالقنبلةتنفجرهكذا...بووم

علىأوشكتقدفالشمس،القريةنحورجليكاخطفهيا

النيب.

العموبقي.المرةهذهظلهيتبعهالقريةمحوخائبأعاد

يومضبندقيتهوحديدبعينيهيتابعهموضعهنيمنتصباً)هاشم(

خيرلاعصامجردعادلاقدهوبندقيتهوكانتءلاخروقتمن

فيها..

الالتفاتعنيكفأندونمتعثرةبخطوالاالسيروواصل

فتخفىالحقولطنحوطريقهيتخذالحارسرأىحتىالوراعإلى

عينيهعنرسالحلغابوعندماوانتطر.صثجرة،جذعخلف

التل.نحوراكضابالعودةسارع

لأشاركهمبييتوسلونساًجعلهماًسبقهم....أنيجب

....الطائرةمنصغيرةقطعةعلىوقعتلوفق!...هاللعب

علىسأبصقبها...أبهرهمأنسأستطيعالدرهمبحجمولتكن

...انظروا..عاياها3صمواًربثوبيوأنظفهاالمعدنيةالقطعةتلك

وسيحسدوننيبالتاًكيد33عيوستشع....لفانتومئرةطلمنإنها

علىالمهمبالثصيءليسبخفةالقفزأن)هاني(لوساًثبت

عنقىفيأضعهاقلأدةشكلعلىواجعلهاساًثقبها.إ..الاطلاق

بشجاعتي!يشكمنلكلوأريها

لهخيلهكذاأو،رأسهحولالرياحدومض،القمةعند

الذيلكن.المفاجأةانتظارفيجوفهفيتمقلصباًعماقهشاعرأ

ماءيثيريربرأنهالتلمنالاخرالجانبإلىنظرحه،أدهشه

التيالبعيدةالجبالحتىتمتدفالأرض:الاطلاقعلىالانتباه

نباتالاسوىانسيابهايعتورشيعلا،اللونبنفسجيةغدت

هيأينإذن.طويلةلمسافةظلالهااستطالتبريةوأشجارشائكة

اليومصباحالقريةهزالذءالدويذلكأنيعقلهل3الطائرة

آلنتيجةدونكاناالتلفوقارتفعالذيالدخانوعمود

فرأىحولهتلفتللتلالاخرالسفحعبريهب!أنوقبل3

خلألوتقدمصغير.أسودطائربحجمأصبحوقد)ها!ثم(العم

وعلد.للأطلاقمهيأةوبندقيةمثنيتهققبساقهالشائكةالأرض

تمامأسوداءأرضأقدماهوطئتعندماحماسأوالتهبالأملإليه

فيينفجرقلبهوكادهنا.سقطتاًنهاشكلاالرماد.يغطيها

تللثفهالتهفقظالنظربحاسةالخسىحواسهوتوحدت.صدره

فيهاتكثرالحجمكبيرةكانت.سبيلهاعترضتالتيالكتلة

رائحةوثمة،البراقةالمعدنيةوالاستطالاتوالأنابيبالنوابض

نأ!رغمدافئةتزاللا.بحذرتلمسهامنها.تتصاعدخلنقة

حقيقيةأملبخيبةيصالاوكاد.الصباحمنذسقطتالطائرة
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استحالةوأدرلثك!منها.جزءأياقتطاعيستطعلمعندما

عبرتقدمهوواصلاسفأف!لركها.القريةنحوالكتلةهذهسحب

طويلةمستويةمعدنيةبقطعةتعتررةااوهذه.الهروقةالأرض

شفتيهوكور.بالمسطرةخطتكاًغامنتظمةكتاباتاعليها
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لا...مزهريةكأنهمنتظمةحزوزعليهاللونأحمركالط.برودته
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